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المضامين الفكرية والتربوية في مسرحيات
شكسبير الكوميدية

أ. د. هدى هاشم محمد الربيعي
جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

مشكلة البحث
--------------

يشكل المضمون جانب مهم من العمل الفني من خلال تواصله مع الشكلوعلى الرغم من ان كل الفنون تمنح
المجتمعات خبرة وثقافة وتربية من خلال طرحها لمضامين متنوعة .

اما المسرح فهو من اهم الفنون الانسانية والاجتماعية التي تعكس تناقضات الواقع من خلال تعددية العلاقات بين
افراد المجتمع ,وحرص الادب المسرحي على كشف تلك العلاقات والصراعات عن طريق صياغتها باشكال

فكرية وجمالية اعطت للنص المسرحي اهمية استثنائية جعلته حاملا لثقافات الامم والشعوب ورؤى وافكار كتابها
ونقلها الى المجتمع ,سواء عن طريق التراجيديا او الكوميديا على ايدي كتابها البارزين ولعل ابرزهم الكاتب

الانكليزي المعروف وليام شكسبير )موضوعة البحث ( والذي نقل الكثير من رؤاه الفكرية الى نصوصه
المسرحية وبالذات الكوميديا والتي حملها بمضامين فكرية وتربوية اججت الفعل الوجداني للمتلقي من خلال

جمعها لكل ماهو مضحك ومبكي عن طريق سلسلة من الاحداث قادت الحدث الرئيسي الى ادراك الفكرة
واكتشاف العلاقات المنطقية بين شخوصه .

وهنا تطرح الباحثة تساؤل مشكلتها:
ما هي المضامين التربوية والفكرية التي احتوتها كوميديات شكسبير المسرحية ؟

اهمية البحث
-----------

اكتسب البحث الحالي اهميته من خلال تقديمه لموضوعة جديدة لم يسبق ان خاض بها باحثين اخرين فضلا عن
كشفه لجانب مهم من جوانبالكاتب الإنكليزي وليام شكسبير

هدف البحث
--------------

هدف البحث الى استكشاف المضامين الفكرية والتربوية في الكوميديا الشكسبيرية

المصطلحات
--------------

المضمون : هو" محتوى او معنى يؤديه المبنى او الشكل ,والمعبر عنه ادبيا بالفاظ وعبارات نثرا او شعرا ,
(1)"المحالحيزفيهوالشكلاوالاسلوباووالمبنىالمضمونبينوالفصل

الفكري : هو"عملية عقلية نزوعية تهدف الوصول الى الحقيقة المجهولة كحل مشكلة من المشاكل التي تعترض
"(2")الانسان

(3")وتطلعاتهاتجاهاتهتحققالتي,والاداةالجديدةالمجتمعفلسفةعليهاتنعكسالتي"المرآةوهي:التربوية

الكوميديا : تعبير يطلق على المسرحيات التي تعالج موضوعات مفرحة ولها نهايات سعيدة وتكتب باسلوب خفيف
(4")مرحةوشخصياتاحداثاوتتضمن

-------------------------------------------------------------------------------------------------

252ص(1979,للملايينالعلم:دارالادبي,)بيروتالمعجمالنور:عبدجبور(1)

473ص(1952,المصريةالانجلو:مكتبة,)القاهرةالحديثةالمعارفدائرة:عطيةاحمد(2)
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5ص(2967للنشرالكشافدار)القاهرة:العربيالمجتمعفيالتعليميةالسياسة:تطويرحافظعليمحمد(3)

31ص(2984الشروق:دار)الاردن1طالاطفالمسرح:فيمعالابوالفتاحعبد(4)

اجراءات البحث
---------------

وفقتصنيفهاعلىالنقاداغلباتفقوالتيلشكسبيرالكوميديامسرحياتالبحثمجتمعشمل:البحثمجتمع–1
الكوميديا الشكسبيرية وهي :

زمناسم المسرحيةت
التاليف

1954سيدان من فيرونا1
زوجات2

وندسورالمرحات
1599

1600كما تشاء3
1604العبرة في النهاية4

بتحليلهاتقومسوفللبحثكعينةتشاء(كما)مسرحيةعلىالباحثةاقتصرالبحث:عينة–2

.الوصفيالتحليل:البحثمنهج–3

العينة:تحليل–4

)كما ثشاء (

تعد مسرحية كما تشاء من المسرحيات الرومانسية التي كتبها شكسبير في مرحلة نضجه الفني واكد فيها على
زرع المضامين الفكرية والتربوية كالاخلاص والوفاء والتبل والصدق مجسدا اياها عن طريق شخصياتها الخيرة

التي جابهت كل فعل شر. تضمنت كذلك الكثير من الشعر الغنائي بين طياتها والتي حوت الكثير من المضامين
الفكرية والتربوية التي تدعو الى حب الطبيعة والارتباط بالطبيعة البشرية الخيرة ,وهذا ما ورد على لسان جاك

فيواناصواتاللاشجاران"وايجابياتهاسلبياتهاالىمشيراالمنفىوحياةالقصورحياةبينيقارني1ال
الجداول المناسبة كثبا وان في الحجارة عبرا وان الخير كل الخير قد نجده في كل شيء "

ايضا مزجت بين صورتين متناقضتينواخراجها بصورة واحدةوجمعت بين المحزن والمضحك وجمعت بين
الواقع والخيال كذلك اكدت على التحلي بالفضيلة والاخلاق والقيم الحميدة المتمثلة بالوفاء والصدق والسلوك

الحسن والتسامح ومصداقية العاطفة ورقتها وخصوبتها بين الافراد .واكدت على ضرورة العدالة باعتبارها من
القيم الانسانيةالتي تساهم في ارساء قواعد العيش المسالم في المجتمعات ودعت الى الارتباط والتعاون الاجتماعي

واعطت كذلك مكانة واهمية للمراة اذ لعبت ادوارا مهمة في مجرى الاحداث الدرامية .
الفصل الرابع
-------------

نتائج البحث
من خلال ماتقدم وجدت الباحثة ان هناك تاكيد في مسرحية شكسبير على المضمون الفكري المتجسد في حوارات
الشخصيات بتجلي المعنى او المغزى والذي يعد الهدف الاسمى .كذلك فان الكاتب لم يهمل أي جانب من جوانب

الفكرية والتربوية والاخلاقية وقيم المجتمع السائدة .
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الاستنتاجات
---------

جاء التاكيد على القيم الاخلاقية ونقد السلوك السيءللفرد
اكدت على تحقيق العدالة الارتباط بالجماعة

خضعت للتاملات الميتافيزيقية ,جمعت بين الخيال والواقع
جاء الاضحاك على مواقف مبالغ فيها

التوصيات
----------

توفير دراسات تبحث في جوانب لم يتم البحث فيها عن الكاتب الانكليزي شكسبير
التركيز على عروض مسرحية لمؤلفات شكسبير

المقترحات
------------

اجراء دراسات بحثية تهتم بمنجز شكسبير المسرحي

الكوميديا وفلسفة الضحك
يع؛تبر الضحك ظاهرة إنسانية عامة تستثيرها دوافع معينة لا تختلف في التأثر بها عوامل السن او الجنس او
التعليم لأنها تكون جزءاً من طبيعة الإنسان الأولى أي ان "الضحك السافر لا يعكس فقط فرح الناس بالحياة ،
ولكنه أيضاً وسيلة لتوكيد سيطرتهم على الطبيعة وطريقة لتنظيم العلاقات بين الناس وللحفاظ على السعادة

.(1)الإنسانية"
الذي اعتبر إن الضحك*2لذلك عني عدد من الفلاسفة بدراسة مفهوم الضحك أمثال الفيلسوف الانكليزي )هوبز(

مظهر للسرور وإشاعته في النفس مرده إلى إحساس الفرد الفجائي بتفوقه الذاتي على غيره وذلك عند اكتشافه
.(3)عيباً أو عجزاً عند غيره . فهو يرى "إن الإحساس بالتفوق الذاتي يتضمن متاعب الإنسان الشخصية القديمة"
أي إننا نضحك من أنفسنا عندما نتذكر ضعفاً مستعيباً مر بنا وامتهن كبريائنا فيه . وهنالك كذلك )هربرت

لطاقة حيوية فائقة ، فالضحك هنا لا يعدو كونه نوعاًالذي جاء بنظريته التي اعتبر الضحك فيها مظهر**4سبنر(
من أنواع اللعب ، فالقفز واللعب والتصفيق ما هي الا مظهر من مظاهر الحيوية الفائضة التي يتميز بها الصغار .

واعتبره )سبنر( محاولة لدفاع الإنسان بها عن نفسه وعندما اكتشف عدم حاجته بها تحولت إلى طاقة داخلية
.(5)فائضة

الذي رأى ان الباعث على الضحك ينشأ من خلال*6وهنالك رأي آخر تناول تلك الدراسة للفيلسوف )شوبنهور(
الوعي المفاجئ بعدم التوافق بين الفكرة المحددة وبين الموضوع الواقعي ... فهو يؤكد على ان الضحك ينشأ من

الأعمالرجالمنأبوهكان)داننزج(فيولدوفكرة(إرادة)العالموبكتابهاللاذعةبمقالاتهاشتهر،ألمانيميتافيزيقي(1760–1788):آرثر()شوبنهور*6
وأمه كاتبة ، أمضى بعض الوقت في انكلترا ، كان يقرأ الانكليزية والفرنسية بسهولة ، كرس حياته للفلسفة تكريساُ تاماً .

.273ص،ذ.س.م:وآخرونكاملفؤاد:ينظرللمزيد

.344–343صص،ذ.س.م:اللهعطيةاحمد:ينظر)(5

بـ)هيومقوياًتأثيراًالفلسفيةآراءهتأثرت،الوضعيالمذهبمؤسسيمنواحد،انكليزيونفسياجتماععالم(1903–1820):سبنر()هربرت**4
)مذهبمؤلفاتهابرزمنالاجتماعيةآراءهجذورفيالتطورفيمفهومهيكمنمذهبهفيبارزةمكانةتحتلالمعرفة(يقبللا)مافكرتهوكانت،وكانت(

الفلسفة التركيبية( .
.242–241صص،ذ.س.م:بودين.م،رزنتال:ينظرللمزيد

.342ص،(1964،العربيةالنهضةدار:)القاهرة،21ط،الضحكسيكولوجية:اللهعطيهاحمد)(3

ديفونشايرايرلكافندش()وليملابنمعلما1608ًعامأصبح)اكسفورد(بجامعةهولبمولدنتعليمهتلقى،انكليزيفيلسوف(1679–1588):)هوبز(*2
، كان معلماً لشار الثاني أثناء منفاه في باريس ، تضاعف اهتمامه فيما بعد بالهندسة وكان يأمل في علاج أمراض مجتمع على شفا الحرب الأهلية .

.500ص،(1983،النهضةمكتبة:)بغداد،المختصرةالفلسفيةالموسوعة:وآخرونكاملفؤاد:ينظرللمزيد

.15ص(،1990،الثقافةوزارة:)بغداد،2ع،الأقلاممجلة،ثامرفاضل:تر،الكوميدي:بوديف.ي)(1
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عدم التوافق بين المجرد والملموس ، وكلما كبر عدم التطابق وكان مفاجئاً ازداد ضحكاً لهذا فكل ما يدعوا إلى
.(7)الضحك ينطوي على فكره وتفصيل

:(8)قسم )شوبنهور( الضحك إلى قسمين هما
قارسشتاءفيمثلاًوذكائهاالنكتةوابتكار،البديهيةسرعةإلىويشيرالتطابقعدميستدعيالذيالضحك-1

يقابل ملك فرنسي فلاح يرتدي ثياباً لا تتناسب مع الطقس والذي يكون مصدراً لضحك الملك ، وعندما يخاطب
"كلرد الملك : وماذا ترتدي ؟ قال الفلاحلوجدتموه دافئاً"في جلالتكم ارتديتم ما ارتديلوالفلاح الملك قائلاً "

.. انبعث الضحك هنا من ذكاء الفلاح(9)ثيابي يا سيدي"
مثلاً:المرئيالواضح،الملموسإلىالمجردمنالوعيينتقلإذ،الفكريةالعمليةمنينشأالذيالضحك-2

لقد انطلق"وأنا أيضاً ، هيا نتنزه سوية"يقول احدهم لصديقه بأنه يجب ان يتنزه وحيداً، فيرد الصديق قائلاً :
الصد\يق من مبدأ ان المتعة التي يلتذ بها شخصيات يمكن التمتع بها جمعاً لا فرداً .

.(10)إن فلسفة الضحك تخدم )شوبنهور( كإحدى الوسائل التي تثبت تفوق الأساس الحدسي على الأساس الفعلي
فهو لا يعطي الأولوية كما هو مضحك أمام ما هو جاد ، حيث ينصرف الإنسان إلى الضحك بكل رغباته تناسياً ما
هو هام وناسياً الماضي والحاضر والمستقبل لأنه يمنع المتعة والرضا ... فللضحك مستويات متنوعة تتعلق بثقافة
والمستوى الروحي للإنسان ، فدوافعه تعتبر هامة فأما أن تكون فظة أو جدية ، أي نضحك ونحن نشاهد تصوراتنا

البدائية عن الناس ومصائرهم قد دحضها الواقع فتتحقق عندما تتوارى النكتة وراء الجو ، أما الهزل فيتناقض
.(11)للسخرية والجاد يختفي وراء النكتة

عدم تكيف الفرد داخل الحياة الاجتماعية ولإعادتهفي الضحك باعتباره "وسيلة لتحسين*12جاء رأي )برجسون(
إلى الطبقة الاجتماعية ، أي إعادة الفرد إلى سلوك مشابه إلى ما هو متفق عليه وبما يتناسب مع قيمة وعادته

وتقاليده كما يكون إنساناً متزناً داخل الحاضنة الاجتماعية ضمن مقياس ذلك المجتمع على الرغم من تلك العادات
ان للضحك وسيلة تساعد الفرد على تكيفه في. يرى )برجسون((13)قد تكون سيئة في بيئة أخرى عبر بيئته"

مجتمعه بما ينسجم مع عاداته وتقاليده ، وان يكون إنسان سوي داخل المجتمع .
فالكوميديا والضحك عنده لا يقعان عند الفرد بل على النمط الكلي "تصر الملهاة على عمومية صفات أبطالها

الذي يحكم العقل ويجعل أداة الإصلاح والتقلب. فالضحك لديه قريب من النقد الاجتماعي(14)وليس على تفردها"
والانعزالية التي تصيب الإنسان .

:(15)أكد )برجسون( على جملة ملاحظات تخص مفهوم الضحك منها
فمثلاً،معينةإنسانيةعلاقةوجودمنبدفلامضحكاًمظهرموقفاتخذفإذا،أنسانيهوفيماإلامضحكلا-1

إذا ضحكنا من حيوان فذلك بسبب ما يتبناه فيه من وضع من الأوضاع الانسانية .
القلبإلىيتوجهلاالمضحكان،الانفعالخلودمنالتأثرحالةأوالعاطفيةاللامبالاةحالةالمضحكيفترض-2

وإنما إلى العقل .
،امتلاءأكثرالقاعةكانتكلمااشدالمسرحفييكونفهو،صدىإلىبحاجةلأنهمجتمعاًالضحكيفترض-3

أي إنها تؤكد الدلالة الاجتماعية لظاهرة الضحك .
:(16)رأى )برجسون( إن للضحك أساليب في الكوميديا تتمثل بالاتي

ذلكمنالضحكفيولدمختلفةشخصياتبينأوواحدةشخصياتبينسواءبتكرارمشهدمثلاً:التكرار-1
المشهد المكرر سواء أكان معقداً من جهة وطبيعياً من جهة أخرى .

الأدواروانعكستوانقلبالموقفحصلفإذا،ماموقففيالشخصياتلبعضتكونمثلاً:الارتدادأوالقلب-2
، سوف يؤدي إلى حصول مشهد هزلي .

.79–74صص،ذ.س.م:برجسونهنري:ينظر)(16
.232ص،(1974،والنشرللطباعةالثقافةدار:)القاهرة،سارترإلىأفلاطونمنالجمالفلسفةفي:مطرحلميأميره:ينظر)(15

.202ص،(2003،الأميندار:)القاهرة،مرغلانيأمينالرحمنعبد:تر،1ط،والمأساةالملهاة:كيروولتر)(14
.10ص،(1964العربية،اليقظةدار:)دمشق،2ط،الدايمعبدالله،عبدالدروبيسامي:تر،الضحكبرجسون:هنري)(13

ثم،الثانويةبالمدارسمدرساًوعينالعلياالمعلمينمدرسةمنتخرج،انكلترامنأسرتهنزحتفرنسييهودي(1914–1859):برجسون()هنري*12
أستاذاً للفلسفة بعد حصوله على الدكتوراه ، وظل بها أقعده المرض ، نال جائزة نوبل للآداب .

.96ص،ت(.ب،زيدونابندار:)بيروت،1ط،الفلسفيةالموسوعة:الحفنيالمنعمعبد:ينظرللمزيد

.226–225صص،ذ.س.م:أنيكست.أ:ينظر)(11
.225ص،ذ.س.م:اينكست.أ:ينظر)(10
.224ص،ذ.س.م:اينكست.أ)(9
.224–223صص،ذ.س.م:ينظر)(8
.223ص(،2000،دمشق:)سوريامراد،اللهضيف:تر،ماركسإلىهيغلمنالدرامانظرية،الدرامادراسةتاريخ:اينكست.أ:ينظر)(7
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الشخصيةفيكمااللبسأساسعلىويقومانبينهمافيمايتناقضانحكمينتراكمعلىيقوم:السلاسلتداخل-3
المسرحية التي تدخل وتتطور في سلسلة من التحولات لذا يأتي الضحك من تداخل التحولات التي اسماها

)بالمعاونة والاستقلال( .
:(17)قسم الضحك إلى عدة أقسام منها

.رجلبزيالفتاةتنكر،أومعينزيفيمثلاًكالتنكر:الأشكالمنالضحك-1
.الحيةالطبيعةعلىالآليةيغلبماكلمنكالضحك:الأفعالمنالضحك-2
.ثرثارةأوبخيلةتكونكانماشخصيةعلىكالضحك:الطباعمنالضحك-3

.اجتماعياًمألوفةغيربكلماتكالتلفظ:الكلماتمنالضحك-4
خلصت الباحثة إلى أن )برجسون( اثبت الاتصال الوثيق بين مظاهر الحياة واعتبر الضحك سلاح يغالب الإنسان
به أنواع الجمود والانعزالية التي تهدد تلك المظاهر . وليس الغاية هو الضحك فقط بل ما بعد الضحك وما يحمله

من أهداف يراد توصيلها ، فثمة أهداف تحض المجتمع تربوياً وتعمل على بنائه بناءاً قوياً للتخلص من جميع
المساوئ التي تكسر أو تحاول كسر انحراف المجتمع الذي بني عليها . وكذلك لابد الوقوف بوجه الأهداف التي
تحملها شخصيات تشكل خطراً كبيراً على المجتمع وأعرافه وتقاليده .. فالكوميديا إذا أريد بها أن تكون مضحكة
لابد أن تكون وسيلة أساسية للوصول إلى غاية إصلاحية ترمي إلى إصلاح مواقع الانحلال في المجتمع وتعمل
على القضاء عليه من خلال السخرية والنقد البناء ، وعند افتقارها لتلك المعالجات سوف تكون ناشئة من فراغ .

- نشأة شكسبير وحياته الفنية
لمالكالثانيالطفليعتبروالذيالوسطىللطبقةآخراًفرداً)مارلو(مولدمنشهرينبعدانكلتراأنجبت

كانوالذي،)ريكيثر(مقاطعةفيالافوننهرعلى(1564)عامشكسبير()وليام)ستراتفورد(بلدةوفيالأرض
فيويرغبطموحاًكانفقد،والأخشابوالجلودبالأصوافيتاجرالصاعدينالمدينةتجارمنتاجر)جون(أبوه

حاكمنائبمنصبوشغلانتخبحتىالبلديةوظائففيفتدرج،المنصبوراءالمنصبعلىالحصول
،العمرمنالخامسةيبلغ)شكسبير(عمرفيهكانوقتفي)العمدة(بمثابةأيمجالسهافيوعضو)ستراتفورد(

دليلاًذلككان،بالعرضلهايؤذنأنبعدالجوالةالفرقعروضمشاهدةأيضاًواجبهامنكانتالعمدةفمهام
وهيكاثوليكيةعائلةمنانحدرتفقدآردن()ماريوالدتهاما.المبكرةطفولتهمنذالتمثيلشهدقدكاتبناإنعلى
(1558)عامفيوذلكالعرش)إليزابيث(الملكةتوليقبيل)جون(تزوجها،الزراعيينالملاكلأحدابنة

.(18)وجاءهم ثمانية أطفال كان )وليام شكسبير( الطفل الثالث واكبر الذكور سناً
لتعليمنسبة)الفراحاطيق(باسمعرفت)ستراتفورد(قريةفيبمدرسةالسابعةسنفي)شكسبير(دخل

كانتفقد.خصوصاًالمقدسوالكتابالقديمالكلاسيكيالأدبكذلكتدرسفكانت،فيهااللاتينيوالنحوالصرف
السادسةسنحتىالعامةبالثقافةالطلبةتمدانكلترافيالأخرىكالمدارسوهيطيبةسمعةذاتالمدرسةتلك

ترك(1577)سنةوفي.المدينةفيالأعيانلأولادمجانيةوهيالتمهيديالقسمفيمراقبإشرافتحتعشرة
تزوج(1583)عامفيأما.(19)المدرسةتركعلىوأرغمهالعائلةأصابماديعسرجراءالمدرسة)شكسبير(

السادسةالعمرمنوالبالغة،بلدتهمنالقرية)شوتري(قريةفيمزارعبنتكانتالتيهانثوي()آنالآنسةمن
عام)سوزانا(الأولىطفلتهلهووضعت،سنواتبثمانتكبرهأيعمرهمنعشرالثامنةفيكانوهووالعشرين

لمبهازواجهمنالرغمعلىشكسبير.وهامنت()جوديتهماتوأمانلهوضعت(1585)عامفيأما.(1583)
.(20)يشعر بالسعادة وهو بجانبها مما ولدَ حمل وعبئ أثقل العائلة وخاصة بعد ان ضاقت على أسرته سبل العيش

فكانعزيمتهمنيثنلمذلكانالاالمدرسةتركهبعدالمعيشةفيوأعانهأباهبمساعدة)شكسبير(قام
فرقةقبلمنالمتاحةالمسرحياتومشاهدته،زملائهبعضمعالتسليةأوقاتلقضاءالنهارمنساعاتيختلس
الأمريتطلبعندمابهابالتمثيلوقيامهوالآخرالحينبينالبلدةتزوركانتفيماورستر(اوفوالايرل)الملكة

.(21)كبديل لأحد ممثليها
)لندن(العاصمةإلى)ستراتفورد(بلدتهوغادروالدهبعهدة(1587)عامفيأسرته)شكسبير(ترك

منهم،ذلكسفرهحولوالأقاويلالإشاعاتمنعددذلكعلىفترتب.والشهرةوالرزقالعيشكسبوراءجرياً
في،إليهااجتذبتهقد)اللورد(فرقةإنيرىوالبعض،زوجتهوبينبينهخلافنتيجةكانسفرهسببإنقالمن

فيالإشرافلأحدغزلانعلىاعتدائهبتهمةعليهالقبضأمرمنهرباًكانسفرهسببإنيرىالآخرحين

.68ص،ت(.ب،الهلالدار:)القاهرة،شكسبيرعنالبحث:عوضلويس:ينظر)(21
.13–12صص،ذ.م.س:الحاويإيليا:ينظر)(20
.17–16صص،(1960،بيروت:)لبنان،شكسبيروعبقريةحياة:القسوسجريس)(19
.11ص،ذ.س.م:موسىفاطمة:ينظر)(18
.233–232صص،ذ.س.م:مطرحلميأميرهينظر)(17
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مسارحبابعلىالوقوفإلايعملهمايجدلمالعاصمةإلىمجيئهفبعد.(22)الاتهامحلقةفيووضعهالمقاطعة
ويقومخدمتهخلالالأدوارويحفظيتأملالمسرحفيكخادمبعملقيامهثمومنالأغنياءالمسرحلروادالخيول

يظهرفلملهمالتلقينبمهمةقيامهأوله)كبديل(صاحبهعنهغابالذيالدوريؤديكممثلالأحيانبعضفي
القديمةالمسرحياتوإصلاحبإعادةيقومفكان،بعدفيماالتأليففيأظهرهامابقدربالتمثيلتفوقهأوبراعته

نهضةأبانلندنفيهاكانتالذيالوقتفي،العمرمنوالعشرينالثالثةبلغحتىبكتابتهاالعملواستمروكتابتها
(1594)عامتشاميريناللوردرجالبفرقةتدعىكانتفرقةفيوساهم.(23)عاليةوتجاريةوسياسيةمسرحية

الفرقاشهرمنكانتفهيبارزاًعضواًالمسرحيةحياتهنهايةحتىفيهاوبقيالممثلينزملائهمنبعضمع
إلىاضافة،العامفيمسرحيتينلهافكتبالاجتماعيةمكانتهمنوعززتصيتهولمعوذاع،لندنفيالمسرحية

المراتعددإلىاستناداًلندنفيالمسرحكتاباشهرالفترةتلكابانفعدالفرقةفيومساهماًكممثلاًبمهامهقيامه
كاتباًكونهمناكثرمسرحياًكاتباًبوصفهشعبيتهعلىالحقبةتلكفيشهرتهواعتمدت.اعمالهفيهاعرضتالتي

كاتباًكونهإلىاضافةثرياًاعمالرجل)شكسبير(اصبحعشرالسادسالقرنوبحلول.مثيللهليسعبقرياً
بـعرففيهاكبيراًمنزلاًوشرائهبلدتهفيالمزارعاخصبامتلاكهإلىبهادىالماديالاستقرارذلك،مرموقاً
مسرحاًورفاقههوفمتلك.لبلدتهالولاءشديدظلانهالالندنفيحياتهنجاحمنالرغمفعلى.الجديد()المكان
الملكاصدربعدوفيما.(24)الفنيةأعمالهمفيهبدؤاالذيالمسرحذلك(1955)عام)غلوب(بمسرحعرف

مقابلالملك()رجالبفرقةفرقتهمبتسميةورفاقهلشكسبيريسمحمليكاًمرسوماً(1603)عامفيالأول()جيمس
النظيرمنقطعلهكاننجاحاًوحققت.الملكعنللترويح)إليزابيث(الملكةبلاطفيمنتظمةعروضاًتقديمهم

بينماشتاءًعروضهاتقديمفياستغلتهالذيفرايز()بلاكمسرحعاماًوعشرينواحدلمدةالفرقةتلكواستأجرت
والفنيالفكرينضوجهبدايةيمثلوكانوشركائههوبناهالذي)غلوب(مسرحفيالصيفيةعروضهاتقدمكانت

في تاريخ مسرحه.
ايامبقيةيقضيانوأراد)لندن(العاصمةفيالمقامملانبعدبلدتهإلى(1612)عامفي)شكسبير(نزح

وأدبيةماديةنشاطفترةكانتانهامنالرغمعلىالفخمةالمدينةتلكفيبالارتياحيشعرلمولأنهبلدتهفيحياته
ببلدتهالجديدمنزلهفي(1616)عامالاجلفوافاه.(25)البحاروراءوماالأريافحياةإلىالحنيندائمفكان..له

فيذكروفاتهسببعنأما.بلدتهأبناءنفوسفيوالرفيعةالواسعةومنزلتهشهرتهبسببكنيسةداخلفيفدفن
منزلهفيدرايتون()ميخائيلوجونسن()بنالكاتبشرفعلىانسحفلالثاني()شارلعهدفيأقامبأنه

شاعرناإنيتضح.(26)عليهقضيحتىتفارقهلمحمىذلكاثرعلىفأصابتهشرابهفيوأفرطبهافشرب
التيوالأنهرالصقوربهوحلقتازدحمتالذيالانكليزيالريففيالوسطىالطبقةمنأسرةإلىينتميكان

تهددها الأعاصير ، فهو قرأ لغة الأرض التي أنجبته وأتقن رموزها .
المرجعية الفكرية للدراما الشكسبيرية

لما،الانكليزالمسرحينالشعراءكبارومنالعالميالمسرحيالأدبأعلاممنعلمشكسبير()ولياميعد
وخيالهالمسرحيةالشعريةبلاغتهلقوةقاطبةًللأجيالخالداًتراثاًبقيتوعبقريةأصالةمنأعمالهبهامتازت
وليامأعمال"إنمنكولردج(شيلر)صموئيلأكدهماهذا،تنضبلاالتيالعقليةوملكاتهالفسيحالخصب

.(27)شكسبير تجعل القارئ للحظة كائناً مبدعاً"
وإنماعصرإلىينتميلاانه)جونسون(أكدكمافهو،حياتهفيحصرهايمكنلالهالحقيقيةالقيمةإن

عبقرياًومازالأصبح"فهو،اللاحقةالثقافيةالحياةفيولمكانتهالموتبعدلحياتهيمتدفمجتمعهالعصورلكل
بهويؤثريتأثرفهووإبداعاتهكتاباتهعلىبإثارةينعكسوالذيبهالخاصمحيطهمسرحيكاتبلكل.(28)للفن"

كانبلحولهيدورومامحيطهعنمنعزلاًيكنلم)شكسبير(،بهخاصةجديدةموضوعةمادةخلقعلىويعمل
كانتإذ،كتاباتهعلىضغطمنطقةشكلتعاشهاالتيالبيئةفطبيعة،لكتاباتهغزيرةمادةالواقعمنيستلهم
الشعببإبقاءهدفهابتحقيقالكنيسةوقيام،الخارجيالعالمعنمعزولةشبهجزيرةتعدالفترةتلكفيانكلترا

انتشارعلىالوضعهذاساعد،القديمةالكنيسةبمفاهيمعقولهمعلىمسيطرةهيمنتهاتحتراضخاًالانكليزي
.(29)الأساطير اليونانية والرومانية وتاريخ انكلترا مما أدى إلى تمهيد الأرضية لمسرحياته

.40ص،(1986،بغداد:)العراق،جبراإبراهيمجبرا:تر،العاصفة:شكسبيروليام:ينظر)(29
.138ص،(1996،المعرفةعالم:)الكويت،محمدالواحدعبدمحمد:تر،الفكرةتاريخ،العبقرية:مريبنيلوبي)(28
.47ص،(2007،الثقافيةالشؤوندار:)بغداد،والأربعونالثانيةالسنة،2-1ع،الأقلاممجلة،النصتفسيرأساء:إبراهيمالعزيزعبد)(27
.54-53صص،ذ.س.م:القسوسجريس:ينظر)(26
.29ص،2006والثلاثون،والوحدة،السنة125عالعالمية،الآداب،مجلةثقافية:أخبارجمعةحسين:ينظر)(25
.54–53صص،ذ.س.م:القسوسجريس:ينظر)(24
.32–31صص،ذ.س.م:القسوسجريس:ينظر)(23
.16–14صص،ذ.س.م:موسىفاطمة:ينظر)(22
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لافهو،الرغيدةالمسالمةوالحياةوالقصةوالكوميدياالتراجيدياخلقفيالبارعالإنسان)شكسبير(يعد
ومصداقيةالتخيلمنلهحدودلامجالاًيمتلكانهبلفقطوأفكارناودموعناضحكناعلىمطلقةسلطةيملك

السادسالقرناواخرانكلترافيالمسرحيةاعماله)شكسبير(نظم.(30)ذاتهاالإنسانيةوالروحوالصنعةالطباع
كلهوللزمانجميعاًللعالمنظمهاوانماوالمكانالزمانبقيودمحددةغير،عشرالسابعالقرنوأوائلعشر

والذوقالحيالفنلقانونيخضعحيكائنالمسرحيةوجعلالكلاسيكيةالقيودحطمانسانفهو.الخالدةوللبشرية
خلقعلىاجتمعتانظرتانظهرت.(31)سواءحدعلىوالسوقةالملوكامامهيستويالذيالقانونوالعاطفة

الآخرعلىإحداهماسيطرةغيرمنالتقيتافإنهماالنهضةعصرونظرةالوسطىالعصورنظرةهماعظمته
الخالصةوالفكاهةالبسيطةوالواقعيةوالخيالالشمولفيهاجاءالوسطىفالعصور،وامتزجتاتداخلتاوإنما

وقدمت،دقيقوإحساسللنظامفخرمنفيهابماالكلاسيكيةالفنيةبالصورةالنهضةوجاءت،القلبمنوالنابعة
وانصهرتاجتمعتالخصائصتلكالشعريوالنظمبالألفاظالرائقواللعبالبارعةوالحلولالمتقنةالحبكات
منالذهنيمضمونه)شكسبير(استمدالذي.(32)الإليزابيثيبالعصروالمتمثلالمهمةالعصورمنواحدلتخرج
النزعةوالانسانيةوالفلسفيةالتاريخيةالشخصياتوانتصاراتالحكممشاكلاناذ،المتوقدةذهنيتهنتيجةمناخه

الملكةرعايةمنالممثلينالأشخاصجميعشغلتأمورجميعهاالميتافيزيقيةوالتأملاتالعلميةوالقضايا
.(33))إليزابيث( بما فيهم )شكسبير( الذي تميز عنهم بقدرته على تمثل الغليان الذهني والفكري لعصره

الينابيعهذهوكانت،المسرحيةأعمالهفيإياهامجسداًعدةينابيعمنالفكريةمرجعياتهشكسبيراستسقى
:(34)كالآتي

واخذخمسةفصولإلىالمسرحيةوتقسيمالدمفيإيغالهمسألةفي)سنيكا(بـخاصةالرومانيالأدبمنأفاد-1
الأشباح عنه.

،لهالمهمالمعينيعتبروالذي)السير(كتابصاحب*35)بلوتارك(الرومانيوالمؤرخالشاعرمنأفاد-2
فاستمد منه موضوعات مسرحياته المتمثلة بـ)يوليوس قيصر( ، )كليوباترا( .

الدنماركوتاريخ)ماكبث(فياسكتلنداوتاريخ،وجوليت()روميومسرحيةفكتبالرومانيالتاريخمنأفاد-3
في )هاملت( .

وترجمة)مونتيني(الفرنسيللكاتبالمقالاتلكتابفلوريو()جونترجمةمثلالترجماتبعضمنأفاد-4
الشاعر الانكليزي )سبنسر( لبعض اثار الشاعر الايطالي )بترارك( .

والحرفالصناعاتاهلبهايقومكانالتي)المعجزات(فتمثيليةلهالسابقةالانكليزيالمسرحتقاليدمنأفاد-5
.والجنودوالسادةالخدمانواعمنهاواخذ(1594)عشرالسادسالقرناواخرحتىظلتالمختلفة

أفاد من ظرفاء الجامعة ومنهم )مارلو( الذي مهد الطريق له بعدة أمور منها كالآتي :-6
في خروجه على قانون الوحدات الثلاثة .-1
في جعل موضوع المأساة أحيناً صراعاً نفسياً يضطرم في نفس البطل .-2
في إباحة المناظر الفظيعة على المسرح .-3
الفرداعتدادوفيأحياناًالثانويةبالشخصياتوعنايته،وبلاغةبتوسعالمرسلالشعراستخدامهفي-4

وشخصيته ، وفي تجسيد الأحداث والأفعال شعراً.
حكاياتهفيعليهاوعولالبريطانيةبالجزرخاصةلأجزاءإعداده"في)هولنشد(كتابمناستمد-7

.(36)التاريخية"
،بنائهاناحيةمنبهاتاثرالتيالاسبانية()المأساةمسرحيةصاحبكيد()توماسالدراميالكاتبوكذلك

الرئيسيةالخصائصفيهاجمعمأساةوهياندرونيكس()بنتوس)شكسبير(فكتب.البناءبروعةتميزتحيث
صلةعلىجعلهاماهذاوالانتقاموالرعببالموتمفعمةقصتهاكانتوالتيكيد(–)مارلومنكلبهاتميزالتي

.93ص،ت(.ب،العصريةالمكتبة:)بيروت،بشكسبيرالتعريف:العقادمحمودعباس)(36

منسلسلةهناكوألقىرومافيالزمنمنمدةعاش.ومصرايطالياإلىوسافر،أثينافيدرس،إغريقيوسيرمقالةكاتبم(125–م45):بلوتارك*35
نصفتناقش،خطبأوحواراتأورسائلشكلعلىمكتوبةمتنوعةموضوعاتتعالجكتابثمانيننحوكتب،الأنظارنحوهوجهتالتيالمحاضرات

كتاباته الفلسفة وخاصة علم الأخلاق ، بينما تعالج البقية موضوعات أخرى كالتاريخ والأدب والدين والتربية والتراث القديم .
.82ص،(1986،الحقائقدار:)بيروت،الجورامحمد:تر،العالميالأدبإلىالقارئدليل:بيرسي.د.ج،هيرلاندزليليان:ينظرللمزيد

.194-179صص،ذ.س.م:الدسوقيعمر:ينظر)(34
.28ص،ذ.س.،مشكسبيروليام:جاسنرجون:ينظر)(33
.56ص،ذ.س.م:هوايتنجفرانك:ينظر)(32
.126ص،ت(.ب،الآدابكلية:)القاهرة،المسرحيةالمذاهبأشهر:خشبهدريني:ينظر)(31
.88ص،(1992،للنشرالحصاددار:)دمشق،1ط،البخاريعبودمحمد:تر،أدبيةنقديةصورة،والدراماشكسبير:تولتويليف:ينظر)(30
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فانه.المبهرةالأحداثمنبعددالمسرحيالنصيملئكيف)كيد(منتعلمأي،الاسبانية()المأساةبـوثيقة
اعتمد على مسرحيات قديمة وأعاد كتابتها تصرف بها بكل حرية بما يناسب الغرض الذي يكتب من اجله .

مرآةيكنلمفهووالشعورللفكرمدرسةأي،الحيةالإنسانيةللتجربةعظيمةمدرسة)شكسبير(مسرحكان
كانفمسرحه.(37)وكمالاًجمالاًأكثرحياةذامشهدالظلامفيالملتقطالكاشفالضوءكانوإنمافقطللحياة

مسرحاً باهراً بالنشاط والاثارة والحيوية .
،واحدةقوةأصبحتحتىوانصهرتامتزجتثلاثلقوىيدينمسرحهبانرشدي()رشادالناقدويرى

:(38)فمن تلك القوى هي
المسرح الكلاسيكي : الذي ظهر أثره في بناء مسرح شكسبير .-1
روح العصر .-2
التقاليد الفنية للدراما في العصور الوسطى .-3

حتىسلطتهابفرضعندهالدراماتميزتفقد،كذلكهدفهالدراماكانتبل،فقطالمسرحهوهدفهيكنلم
أزاحبحيث،مخيلتهاتبعتهاالتيالجديدةوالبنياتالأسلوبيةالتجديداتجراءمنوذلكعشرالثامنالقرننهاية

انهأي،المكانووحدةالزمانوحدةعلىيخرجأنمسرحياته"فياستطاعفهو.(39)الأرسطيةالدراميةالثوابت
.(40)جعل الحوادث تجري في أكثر من يوم وليلة ، وعدد من الأماكن التي تجري فيها الحوادث"

فيتمثلتمستحدثةدراميةبنياتإنشاءفيمكانتهعلىدليلالشكسبيرية()بالدراماشكسبيردراماوصفت
التضحيةعبرالفاجعةتحدثكما،الرئيسيةوللعقدةالمحوريللبطلالأهميةتبقىحينفي،الثانويةالعقدازدياد

المسرحيةفيوالمحزنالمضحكبينوجمع،الدماءوأراقالمسرحعلىأبطالهقتلفقد،البطلبشخصية
(41)البطلمفهوموهووالشكسبيريالأرسطيالشكلبينالتشابهأوجهعلىيؤكدماوهذاالواحدوالمشهدالواحدة

بينالتناقضتصويرإلىيعمدإذحقيقتهاعلىتظهرلاالتيالأشياءمنسخريتههيلهالدراميةالمميزاتفاهم.
.(42)المظهر والحقيقة ، وعلاوة على ذلك انه كان يلعب على الحقائق المتناقضة

الكامنةالقوةلإرادةظاهراًتناقضاًيتناقضالذيالإنسانينزوعهاهوالشكسبيريةللدراماالأساسيفـ"الحجر
.(43)في الفلسفة الميكافيلية لذلك العصر"

هذاالإليزابيثيةالنهضةعصريمثلفهوآخردراميكاتبأيمنواشملأعمقدرامياًكاتباً)شكسبير(يعد
لا يجعل منه مفكراً اجتماعياً أو فلسفياً بل كاتباً مسرحياً لا نهاية له أبداً للأفق الذي تحرك منه .

حبكةمنأكثروإنماواحدةبحبكةيلتزملافهو،بتعدديتهاالحبكاتحيثمنالمسرحيةأعمالهامتازت
الإنسانحياةفيالمؤقتةالمظاهربعضتمثلثانويةوالأخرىالإنسانيةفيالثانيةالعناصرتمثلرئيسيةاحدهما

شخصياتإظهارمنوتمكنه..حقهالجاذبيةعنصرواستيفاءالجمهورإثارةهوالثانويةالعقدةمنوالغرض،
أي.(44)مصيرهوتقريرالبطلبحياةمباشرةالاتصاللهابشريةنماذجوعرض،البطلشخصيةبجانبعديدة

الموضوعوحدةيفقدهالم)القصص(فتعدديتها.للأخرىومكملتانبينهمافيماممزوجتانتكونانالعقدتلكإن
غايةتكنلمالتعدديةتلك،واحدمعينلهدفجميعاًتعملإنهاغيرالأفلاكمتعددةكمنظومةكانتوإنما)الحدث(

.(45)بذاتها عنده بل مجرد شكل يساعده على إبراز جوانب مختلفة من الفكرة الجديدة التي أرادها وهي واحدة
وإيماءاتهاوتراكمهاالصياغةناحيةمنالشعرولغةالنثرلغةبينتباينتخاصيةشكسبيرلدىاللغةاكتسبت

جهةمنالإليزابيثيالمسرحاقتضاهاالتيالفنيةللضروراتتبعاًوالمجازوالتشبيهالاستعارةخلالمنالمعبرة
الموضوعاتفيالنثرلغةعلىحرصفقد.أخرىجهةمنللشخصيةوالاجتماعيالنفسيالتناغمتحقيقوبغية

المهرجشخصياتبهاتميزتالتياللغةتلكالبسيطالعاديالحوارصيغةفيالمواقفتحللالتيالشعبية
وأضحتللشخصياتوالخارجيةالداخليةالعوالمكشفتتخيليةمدياتفياشتغلتفقدالشعرلغةأما.والمضحك

(46)والأمراءالملوكفيوالرفيعةالنبيلةشخصياتتمثلكانتالتياللغةتلك،وطموحاتهاومأساتهانوازعهاعن

.59ص،ت(.ب:)القاهرة،الياسحنا:تر،1ج،الشكسبيريةالتراجديا:برادلي:ينظر)(46
.46ص،(1970،الثقافةوزارة:)بغداد،1ع،والسينماالمسرحمجلة،شكسبيرعندالدراميالفنخصائصبعض:التكريتينصيفجميل:ينظر)(45
.202ص،ذ.س.م:الدسوقيعمر:ينظر)(44
.31ص،ذ.س.م:جاسنرجون)(43
.194ص،ذ.س.م:الدسوقيعمر:ينظر)(42
.32ص،(1986المصرية،الهيئة:)القاهرة،2ط،الحديثةوالدراماالتراجيديالمفهوم:احمدفهميفوزي:ينظر)(41
.43ص،(2007،اربد:)عمان،1ط،الدراميةالفنونتذوق:كوفحيقاسم،نصارمحمد:ينظر)(40
.74ص،(1986،الثقافيةالشؤوندار:)بغداد،التكريتينصيفجميل:تر،الأدبنظريةموسوعة:كوركتيان.س.م:ينظر)(39
.76ص،ذ.س.م:رشديرشاد:ينظر)(38

75ص،(1977،الوطنيةالمكتبة:)بغداد،راضياللهعبد:تر،شكسبيرمسرحفياشتراكيةدراسات:السوفيتوالأدباءالنقادمنمجموعة:ينظر)(37
.
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شكلاًالأولالمقامفياستخدمانهإلاالمقفىوالشعرالنثرعلىشكسبيرمسرحياتاحتواءمنالرغم"فعلى.
النظمفيهتزايدعصرتأثيرتحتالشعريةموهبتهتطورت.(47)المرسل"بالشعرسميمقفىغيرموزوناًشعرياً

قواعدمنحرةالجملوكانتمرنةالكلماتفيهاتكنلموقتاللغةفيأستاذيةفحقق،والحرالغنائيالشعري
بالمعانيالمثقلةالمفرداتوانتقاءالمقاطعصياغةعلىقدرتهمنمتأتيةفطريةموهبةلهفكانت.المدرسالنحو

لذاتيةالإنسانيللتفوقسراعتبرتالتيالدرجةحيثمنعصرهكتابعنيختلفكاتبفهو،والدلالات
فالدراما،وموضوعاتهاعقدهاعلىمبنيةهيمماأكثرشخصياتهاعلىالمسرحيةأعمالهبنيت.(48)الفرد

.تلكأوالعاطفةلهذهنماذجابتدعهاالتيالشخصياتتلكتكنفلم،وبالإرادةبالشخصياتتهتمكانتالشكسبيرية
أكدفقد.(49)معينةلديناميكيةامتلاكهاعلىعلاوة...والرذائلالعواطفبمختلفمملوءةحية،كائناتكانتوإنما
متفردةشخصياتخلقوانه،ولعصرهلهبالنسبةالحياةمفتاحاعتبرهاالتيالفرديةوالنزعةالفردقيمةعلى

الإنسانيةالإرادةممارسةمنبدوافعوالصورالأشكالمتنوعتولداًأعمالهفيالصراعاتوتتولد،بارزبشكل
هيعندهفالدرامالذلك،الوراثةولاالربضدولاالقدرضدوليسالإنساناجلمنيناضلفالإنسان،لذاتها

.(50)دراما الإرادة الفردية
:(51)انقسم عالم )شكسبير( من ناحية شخصياته المسرحية في مجمل أعماله إلى ثلاثة أقسام وهي كالآتي

هنري–)جونالطائفةهذهومناللمسبعضإلاالسحريةالفنيةبريشتهيلمسهافلمالتاريخمنأخذهاطائفة-1
– ريتشارد – يوليوس قيصر – كليوباترا( .

مسرحياتهفيتظهرولكنها،عصرهفيالشائعةالقديمةوالأساطيرالقصصفيأسماؤهاوردتطائفة-2
–شايلوك–اياغو–ماكبث–عطيل–)هاملتمنهاللشاعرمفخرةكانتالطائفةتلكونشاطجديدةبحياة

فولستاف( .
–)بكشخصيةالأشباح(–الجن–الغاببنات–)كالسواحرالخرافيةوالأحياءالغيبيةالكائناتطائفة-3

شحط السواحر( .
التفكيرفيالكاملةالحريةيمتلكونوهموالقوةالحركةوطلاقةالتفكيربعمقوشخصياتهأبطالهفيتميزون

الطبقاتمنينحدرونإنهممنالرغمفعلى،وعواطفهمعقولهملهمتوحيبمايتصرفونوهموالعملوالشعور
بشروإنمافحسب،ملوكلأنهموحدهملهمملكاًتكنلمصفاتًيمنحهم)شكسبير(إننرىإنناإلاوالنبيلةالعليا

.(52)فهو يؤكد الصفات والخصائص الإنسانية
التيغيرأخرىأصوليأبىولاالكلاسيكيةوالمبادئبالأصوللمسرحياتهكتاباتهفي)شكسبير(يتقيدلم

درجاتأقصىإلىوصلتإرادةاستشارة"علىتقومكانتالتيالعبقريةتلك.(53)الخاصةعبقريتهإلىهدته
.(54)عنفها ، أو دفع بها إلى نتائجها المتطرفة تبعاً لقانون لا يقبل أدنى استثناء

أوجهمنوجهكلوأسرتالنافذةالعبقريةتلكأسفرتالتيهيالمسرحية)شكسبير(أعمالإنالباحثةترى
والمؤلفينوالمخرجينالقراءلجميعالخاصسحرهالهامازالتبلغةالداخليةودوافعهاوظروفهاالبشريةالحياة
استجابةصياغتهاوإعادةوالشعبيةالتراثيةالفنيةالأشكالاستيعابمنالفنيةعبقريتهكذلكوتجلت.قاطبةً

المضمونأوالشكلفيذلككانسواءالأكبرالأثرلهاتركالذيالمسرحيةالممارسةولشروطالعصرلمتطلبات
، فقد عمل على شخصيات وعرض أحداث عرضاً متكاملاً ومتماسكاً .

المرجعية الفكرية لكوميديا شكسبير
كوميديايخلقبليقلدهالمانهإذ،لهوالسابقةعصرهفيالسائدةللكوميديايدينعندهالكوميديااثركان

لموضوعهتناولهفيعدةفكريةومصادرمرجعياتعلىاعتمدفقد،المألوفةالكوميدياتبقيةعنمغايرةجديدة
الكوميديا منها جاء متمثلاً بالاتي :

جعلحينما،عشرة(الثانية)الليلةفيالمتمثلةالكوميدياتلإحدىلكتابتهاثرالخاصةالزوجيةلتجربتهكانت-1
الدوق يحذر من زيجة كان العريس فيها اكبر من العروس بقوله :

"ولكن فلتأخذ المرأة .

.345ص،(1976،والإعلامالثقافةوزارة:)دمشق،2ج،الجماليحافظ:تر،المسرحسوسيولوجية:دوفيوجان)(54
.39ص،ت(.ب،النهضةدار:)مصر،للدراماالفنيةوالأصولالكلاسيكية:مندورمحمد:ينظر)(53
.31-30صص،(2001،للنشرالكنديدار:)اربد،1ط،التاريخيةالدرامافيالتاريخفلسفة:هارفعليحسين:ينظر)(52
.114-111صص،ذ.س.م:القسوسجريس)(51
.30ص،ذ.س.م:جاسنرجون)(50
.14-13صص،ذ.س.م:السوفيتوالأدباءالنقادمنمجموعة:ينظر)(49
.29ص،ذ.س.م:جاسنرجون:ينظر)(48
.44ص،(2003،عمان:)الأردن،المسرحيةوالمصطلحاتالمسرحأعلامموسوعة:البكريوليد)(47
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من هو اكبر منها عمراً ، فبذلك تساويه وتبلى معه ،
.(55)"وبذلك تستقر مستوية في قلب زوجها ..

المسليةبالحوادثالمليئةالمعاصرينالرحالةقصصوكذلك،المواطنينبينالشعبيةالرواياتمنأفاد-2
مستوياتعلىمعقدةخطهمنهاوخلقالشعبيبالفنصيف(ليلة)حلممسرحيةارتبطتفقد،والطريفة

.(56)متعددة اختلطت فيها الحقيقة بالخيال والملاحظة الدقيقة للحياة اليومية بالتقليد الشكلي الزائد
والشرسة()ترويضشكسبيركتبفقد)التغيرات(كتابصاحب*57)اوفيد(الرومانيالشاعرمنأفاد-3

لسانعلىإياهمجسدة)جيسون(زوجهاإلىالشبابوإعادتها)ميديا(أسطورةتضمنالذيالبندقية()تاجر
.(58))لورنزو(

علىمباشراًتأثيراًاثروالذيالكوميديةالنزعةصاحب)بلاوتس(المسرحياللاتينيالكاتبمنأفاد-4
)التوأمان(مسرحيةنمطعلىالأخطاء()ملهاةبكتابتهفقام،الطبائعودراسةالعقدتوجيهناحيةمن)شكسبير(

كريميو(–)ترانيوالعبديناسم)شكسبير(استخدموكذلك.(59)الجديدةالعناصربعضبهاأضافوالذيلبلاوتس
المواقفببعضتأثرهناحيةمنالأشباح()بيتملهاةفي)بلاوتس(عنالمقتبسةالشرسة()ترويضملهاتهفي

.(60)الموجودة فيها
.(61)مبسطةطبيعةذاكانتالتيالشرسة()ترويضلمسرحيةكتابتهفيكماالهزليةالمسرحيةمنأفاد-5
فيحذافقد،لارتي(دي)كوميدياالشعبيةالملهاةوخاصة،النهضةعصرفيالايطاليالمسرحمنأفاد-6

.(62)كوميدياته الأولى حذو تلك الملاهي الايطالية التي وضعته في موضع لا ترقى إليه العقلية القروية الساذجة
آراءهوفيللشخصياتمعالجتهطريقةفيومؤثرةأعمالهمعظمنسيجتتخللالتي)ميكافيلي(أفكارمنأفاد-7

الفعلفيوالرغبةالإرادةفيكصراعوضميرهالإنسانبينالصراعيرىفكانوالسياسةللأخلاقبالنسبة
.(63)وتجنبه

مسرحيةكتبفقد،نثراًكتبهاوالتي1509عام)المزورون(مسرحيةفي)اريستو(الايطاليالكاتبمنأفاد-8
.(64))ترويض النمرة(

في،الكشفيةالسفينةغرقعنوالأخبارالكشوفومن،الشعبيةالاحدوثاتفيالايطاليالأدبمنأفاد-9
.(65)كتابته لمسرحية )العاصفة(

.(67)الخواتم(في)العبرةلملهاةكتابتهفي*66)بوكاشيو(الايطاليوالأديبالكاتبمنأفاد-10
مؤلفاتمعمؤلفاتهتشابهةالتيليلي()جونامثاللهالمعاصرينالإليزابيثيينالكتاببعضمنأفاد-11

فيمنهأفادفقد.(68)منهموالأذكياءالخدممنهاخاصةالشخصياتوإظهارالأسلوببراعةناحيةمن)شكسبير(
المقاطع البلاغية الزاهية والحوار الذكي في كوميدياته التقليدية الأولى .

.(69)البندقية()تاجرلمسرحيةكتابتهفيمالطا()يهوديمسرحيةصاحب)مارلو(الكاتبمنأفاد-12

.97ص،ذ.س.م:العقادمحمودعباس:ينظر)(69
.51ص،ذ.س.م،الانكليزيالمسرحيالأدبتاريخ:ايفانيزايفور.بي:ينظر)(68
.161ص،ت(.ب،المعارفدار:)القاهرة،حافظعباس:تر،الخواتمفيالعبرة:شكسبير:ينظر)(67

الأدبأمامالبابفتحالذيالمفتاحكانتالتيالروايةتلك)ديكاميرون(روايةصاحبالايطاليينوالأدباءالكتابمن(1375–1313):بوكاشيو*66
الأوربي ، والتي عدت من الروايات المهمة في الأدب الايطالي ، أفاد أدباء فلورنس من عونه في الكتابة باللغة الايطالية التي حرص عليها كثيراً .

والثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة،الجيلدار)بيروت:،بدرانمحمد:تر،5مجلد،1ج،18،النهضة،الحضارةقصة:ديوارنتوايرلول:ينظر
.216ص،ت(.ب،والعلوم

.99ص،ذ.س.م:العقادمحمودعباس:ينظر)(65
.281ص،ذ.س.م،1ج،العالميةالمسرحية:نيكولالاردس)(64
.81-80ص،صذ.س.م:رشديرشاد:ينظر)(63
.151ص،(1982،الجاحظدار:)بغداد،1ع،الأجنبيةالثقافة:ديزجين:ينظر)(62
.95ص،ذ.س.م،السوفيتوالأدباءالنقادمنمجموعة:ينظر)(61
.63ص،ذ.س.م:زيدأبوالرحيمعبداحمد:ينظر)(60
.54ص،ذ.س.م:رشديرشاد:ينظر)(59

.34–32صص،(1971،الثقافيةالمكتبة:)القاهرة،والتاريخالأدبفيكليوباترا:اللهعبدحسنمحمد:ينظر)(58
.ص،(2004،الجميلةالفنونكلية:بغداد)جامعة،منشورة()غيرالدكتوراهأطروحة،شكسبيرمسرحفيالعرب:الحميدعبدسامي،:ينظرللمزيد

المقالاتفضل،الخطابةمدارسفيأقرانهعلىوذكاءكفاءةاظهر،ب.م(18–ق.م43)عامرومافيسولمونافيولد:اوفيديلوس()بوبليوس*57
.المنفىفيوماتب.م(8)عامفيرومامناوكستسالإمبراطورطرده،الأدبيةالمناقشاتعلىالخطابية

.263ص،ذ.س.م:عثماناحمد:ينظرللمزيد

.95ص،ذ.س.م:السوفيتوالأدباءالنقادمجموعة:ينظر)(56
.27ص،ذ.س.م:جاسنرجون:ينظر)(55
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والبلاطالمهرجشخصيةواستخدامهوالثانويةالرئيسيةالحيلمسالةفيغرين()روبرتالكاتبعناخذ-13
.(70)والسحرة والعفاريت والتي كانت الطريق الممهدة لملهاة )حلم ليلة صيف(

عشرةالثانيةالليلةفي)فنست(المهرجلدوركتابتهفيآرمين()روبينالكوميديالممثلشخصيةمنأفاد-14
وفي ملهاة )كما تشاء( .

.(71)المتأخرةكوميدياتهفيالانثويةللروحالتعويضيةللقوةعكسهفيسوزانا()جوديتبابنتهتأثره-15
(72)طحن(دون)جعجعةلمسرحيةكتابتهفيالجان()ملكةقصةصاحب)سبنسر(الانكليزيالشاعرمنأفاد-16

الشعبيةبالاحدوثاتالإلمامأوالسماعأوالاطلاعطريقعنالقديمةالآداببعضمن)شكسبير(اقتبس.
منأكثرالقصةبروايةاهتمفقدالقديمةالحبكاتغرارعلىجديدةلحبكاتصياغتهإعادةفيالرائجةوالإشاعات

منعددتصنيفحسبالرومانسية(بـ)الكوميدياالكوميدية/الملهاويةالمسرحيةأعمالهسميت.نفسهاالقصة
مننمطاًتعدكانتالتيالكوميدياتلك،المسرحية()علمكتابهفيجاءكمانيكول()الاردسالناقدأمثالالنقاد

أنماط الكوميديا العليا . ومرت كتاباته بثلاث مراحل تمثلت بالاتي :
الكوميديا الرومانسية في بواكيرها الأولى .-1
الكوميديا الرومانسية في مرحلة نضجه الفني .-2
.(73)الكوميديا الرومانسية المرة أو الفاجعة-3

،مصادرهامنحبكتهاوتقتربالترابطقليلمفككةالأحداثكانتمنهاخصائصبعدةالأولالنوعامتاز
فالشعر،متطورغيرالشعريوأسلوبهاالشخوصرسمعلىاعتمادهامنأكثرالأحداثعلىاعتمادهاويكون

نصوصهاأما،القصةأوللشخوصبالتطورالمباشرالارتباطمنأكثرالمنمقالأسلوبإلىيميلكانالوصفي
والمناظرالتندرحوادثهافييكثر،؟؟؟؟؟؟مفككةاللغويةوترتيباتهامتقنةوغيرالشخصيةعلىمبنيةفكانت

مرحلةفيكتبهاالتيالكوميدياتعنحياتهمطلعفيكتبهاالتيالكوميديا/الملهاةتلكاختلفت.(74)المضحكة
.(75)نضجه الفني في البناء الدرامي وخلق الشخصيات

أهم أعماله المسرحية في تلك المرحلة تمثلت بالتالي :
عذاب الحب الضائع .-1
كوميديا الأخطاء .-2
سيدات في فيرونا .-3
ترويض الشرسة .-4

وسذاجةيترانس(–بلاوتس–)ارستوففانتيسملاهيعنتختلفبأنهاامتازتالثانيةالمرحلةأما
العقليالضحكويكونالموضوعيالذاتيوملتقىالتساميأنواعمننوعففيها،الوسطيةالهزليةالمسرحية

وإضفاءها،)إليزابيث(عصرفيالانجليزيةوالأنماطالسلوكطرائقتعكسفكانت.(76)عاطفةصورةاكتساب
لاخفيفةبصبغةواصطباغهااللاذعالنقدعلىوليسالمخادعةعلىيقومالذيبالعاطفةالجياشالرومانسيالجو

.(77)تباين فيها متمثلة بالتندر المكبوح بالشكيمة وجميع تلك الملاهي مليئة بمغريات تلذ ملكاتنا المفكرة وعواطفنا
أما أهم أعماله في تلك المرحلة تمثلت بالتالي :

تاجر البندقية .-1
حلم ليلة صيف .-2
كما تشاء .-3
زوجات وندسور المرحات .-4
جعجعة دون طحن .-5
الليلة الثانية عشره .-6
واحدة بواحدة .-7

.386-384صص،ذ.س.م،المسرحيةعلم:نيكولالاردس:ينظر)(77
.31ص،ذ.س.م،2ج،العالميةالمسرحية:نيكولالاردس:ينظر)(76
.13ص،ذ.س.م:مجليشفيق)(75

.1/6/2008بتاريخ،العربيالأديبمجلةالربيع،نشيد،شكسبيرحياة،المربدأسواق:ينظر)(74
www.merbad_net.

.381صت(،.ب،والإعلانالثقافةدائرة:)الشارقة،خشبهدريني:تر،المسرحيةعلم:نيكولالاردس)(73
.98ص،ذ.س.م:العقادمحمودعباس:ينظر)(72
.115-114صص،ذ.س.م:بيرجيسانطوني:ينظر)(71
.118ص،ذ.س.م.الانكليزيالأدبتاريخ:ايفانزايفور:ينظر)(70
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امتازتجديدةرؤىيقدموكأنهكتبهاالتيالملاهيتلكالمفجعةالكوميديا/الملهاةكتبفقدالآخرالنوعأما
الكاتبينمسرحياتبروحالصلةوثيقةبصبغةاصطبغتفقد،أشعارهاورقةالمسرحيةبنيتهاناحيةمنبالدقة

)شكسبير(واخذجهةمنالمبالغةعلىفيهاوأكدعالمنافيموجودةوغيربعيدةوأمكنتها،فلتشر()بومنت
.(78)بالسنن الجديدة التي جرى عليها الكتاب الأحدث منه عهداً من جهة أخرى

أهم أعماله في تلك المرحلة تمثلت بالتالي :
العبرة في النهاية .-1
حكاية الشتاء .-2
العاصفة .-3

خاصاًأسلوباًلهوأصبحطريقهشقماسرعانثم،لهوالمعاصرةالقديمةالنماذجبتقليدللملهاةبكتابتهبدأ
،وظروفهبيئتهاختلافبسببالكوميديينالكتابمنغيرهعنيختلفومفكرإنسانفهو،لهاكتاباتهفييميزه

:(79)فكان أسلوبه متمثل بمزيج من عناصر عدة حددها الناقد )بوتس( بأربعة عناصر تمثلت بالاتي
اللغةأساسكانوالذيصيف(ليلة)حلممسرحيةفيكماالحسي()الشعرعنصرعلىملاهيتهاعتمدت-1

تمثلالجانملك)ابيرون(و)تيتيانا(بينجرىالذيالجانملكة)تيتانيا(لسانعلىجاءفقد،فيهاالمسرحية
الحوار بالتالي :

"فلو عرضت ارض الجان لما بعث بها هذا الغلام
لقد كانت أمه من تابعات مذهبي

وكثيراً ما وقفت في الهواء الهندي العتيق إلى جانبي
تجاذبني الحديث في غسق الليل

.(80)أو جلست معي على رجال )تيتون( إله البحر الصفراء"
ذلك العنصر استخدمه الكاتب لكي يبعث الحياة في مشاهدة ويحدد معالمها .

)جعجعةمسرحيةفيجاءكما،وتأنقااتقاناًوأكثرمعنىأغزركانفقدالذهنية(المبادرةأو)النكتةعنصر-2
دون طحن( المتمثلة بنجوى )بندك( المخدوع بحب )بياتريس( :

جميععلىهيرومنالجماعةحصللقد،بالرصانةتتسمفالمحادثة،مهزلةمجردالأمريكونأنيمكن"لا
بلغنيلقد.حبهاأبادلهاانوعليّ،تحبنيانهاأوجه.بلغحبهاانيبدواالتيبياتريسلحالورثوا،الوقائع

علىالموتتفضلوإنها،ليأعلنتهإذاحبهاسأحتقرإنيقالواإذ.حيالهاتصرفيفيملامأنادرجةأيةإلى
بعضاَبعضهمينتقدونلمنهنيئاً.متعالياًأكونلاانينبغي.الزواجفيقطأفكرلم.هذابحبهاليتبوحان

وإنها،أيضاًأناأؤكدهأمراًوهذا.جميلةسيدةإنهايقالسلوكه.مناعوجماإصلاحإلىمنهمكلفيعتمد
عقلعلىجانبهامنيدلفلاهذاأما،ليحبهافيإلا،عقلانيةوإنها،إنكارهاستطيعلاالأمروهذافاضلة

.(81)راجح أو على جنون مطلق ، لأني بدوري أهيم بحبها"
علىتعملشأنهاومن،ملاهيهفي)شكسبير(عليهاأكدالتيالمسرفة(المنتفخةالمنظومة)البلاغةعنصر-3

إلىالمحددةالمسرحيةموضوعتقربعامةمرتبةإلىبالشعربالنزولالمسرحيتأثيرهوتزيدالفعلإيقاف
جاءكما.الملهاويأسلوبهنضجفيهاماًعاملاًكانتالتيالبلاغةتلك.تحولاًأكثربنظرهعليهوتضفيالأذهان

في مسرحية )عذاب الحب الضائع( .
"عندما يبرز المضعف العطر والبنفسج الأزرق

والنبتة المستمدة رونقها من لمعان الفضة المشرق
وزهرة الربيع النضرة الذهبية اللون تزدهي

وتكسو بروعتها البراري في هذا الفضاء غير المنتهي
.(82)يغرد العصفور عندئذ متنقلاً فوق الأغصان يلتهي"

يعبرالتيالطيبةالمشاعريحبدوماًكان،البسيط(الساذجوالإدراك)الذوقفهووالأخيرالرابعالعنصرأما-4
مثلشخصياتهفيالبساطةمنغلاففيلتمثلالأولىملاهيهفيإياهمستخدمة،صريحواضحبأسلوبعنها

شخصية )بطم( في مسرحية )حلم ليلة صيف( إذ يقول لـ )تيتانيا(

.178ص،(1988،عبودنظير)دار،1ط،مشاطي.ر.أ:تر،الضائعالحبعذاب:شكسبيروليام)(82
.49صت(.ب،عبودمارون)دار،1ط،يونسجورج:تر،طحندونجعجعة:شكسبيروليم)(81
.120ص،(1982:عبودمارون)دار،1ط،محمودحسن:تر،صيفليلةحلم:شكسبيروليام)(80
.124-110صص،ت(.ب،المصريةالدار:)مصر،حليمادوار:تر،والقصةالمسرحيةفيالملهاة:بوتس.ج.ل:ينظر)(79
.387ص،ذ.س.م:نيكولالاردس:ينظر)(78

315



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

.(83)"لا العقل ولا الحسن ! ولو ان لي من العقل ما يخرجني من هذه الغابة لكان لي منه ما يكفيني"
قولعلىالشتاء()حكايةمسرحيةفيجاءكما،الأخيرةملاهيهفيالعنصرهذاتأثيرويتجلى
)اوتوليكس( .

فعلي،فميفيسائفةاللقمةوضعقدهووها،بذلكيوماًلييسمحلمحظيلكن.شريفاًأكونأنوددتكم"
مرتبةأعلىالخصبةالبساطةتلكأعدت.(84)الوافر"الذهبعلىحصوليبهايستهانلابحظينالآنانعمان

وصل إليها في أسلوبه.

ويمكن للباحثة إجمال مميزات الكوميدية الشكسبيرية بما يأتي :
فييتزوجوالمإذالذينالعشاقبينالشاعريةاللحظاتيمثلوهوكوميدياتهفيالرئيسيالخطهوالحبإن-1

افتتاح المسرحية أما هم لم يلتقوا أو هنالك عوائق في علاقاتهم .
بالحيويةونابضةالذاتوتؤكدبالنفسالثقةتمتلكواسعبشكلمتنوعةشخصياتعلىكوميدياتهتتضمن-2

وتعالج مواضيع الحب والصادقة في مجتمع راقي .
.شخصبواسطةتغنىالتيالغنائيةالإشعارعلىتحتوي-3
.رجلبمظهرعادةمختفيةتظهروالتيالذكيةالنسائيةالشخصياتمنالعديدتتضمن-4
الفكريةوطروحاتهاموضوعاتهاتكثيفعلىيساعدبشكلوعمقبدقةالشخصياتبرسمكوميدياهاهتمت-5

والتربوية وعرض شخوص ثانوية تزيد من القيمة الدرامية للحدث .
.خياليهوماوبينوواقعيحقيقيهومابينكوميدياهجمعت-6
.المحزنورنةالمضحكبينكوميدياهجمعت-7
.لهاالأساسيةالدعامةتعتبراناللتانوالفطنةالظلخفةبينكوميدياهجمعت-8
.الواقعيوالحسوالمثاليةالرومانسيةبينكوميدياهجمعت-9

.جملهاتركيببقوةوامتازت،التفاصيلسردأهملت-10
.البشريةالطبيعةصنعمنالمفارقاتعلىتقومالتيالفكاهةعلىكوميدياهاعتمدت-11
.الطبيعةمنبالقربوالارتباطالإحساسكوميدياهتضمنت-12
.بالكلماتاللعب،السخرية،التهكم،بالضحككوميدياهامتلأت-13
.التعبير()ثنائيةبينهافيماجيداًحبكاًمحبوكةعقدذاتومهمةمتعددةحبكاتعلىتضمنت-14
)الالتباساتشاملبشكلالمقصودغيرالخطأاوالصدفةتخلقهاالتيالمفاجأةعلىكوميدياهبعضاعتمدت-15

والمغالطات( .

المصادر:
.1964المعرفة،عالم:الكويت،وعالمياًانسانياًتراثاًالاغريقي،الشعر:احمدعثمان،.1
.1989المعرفة،عالم:الكويت،الذهبيالعصرحتىالحضاريودورهاللاتينيالأدب:ـــــــ.2
الشارقة : دائرة الثقافة والاعلام، ب.ت.، تر : عثمان نوبه،المسرحية العالميةنيكول، الاردس :.3
الانجلومكتبة:مصرالحافظ،عبداللهوعبدالسكريشوقي:تر،الانكليزيالأدبتاريخموجز:ايفورايفانز،.4

.1960المصرية،
المعارف،مطبعة:بغدادالرحمن،عبدالمطلبوعبدحموديالدينعلاء:تر،الانكليزيالمسرحيالأدبتاريخ:ـــــــ.5

1962.
ب.ت.المعارف،مطبعة:بغداد،1،ط1جحسن،زكيانيس:ترالانكليزي،المسرحيالأدبتاريخ:ـــــــ.6
.1984العربية،النهضةدار:بيروت،الابداعيالنقدقضايا:ــــــــــــ.7
: دار النهضة العربية، ب.ت.، بيروتالمسرح، اصوله واتجاهاته المعاصرةــــــــــــ :.8
.1979والأعلام،الثقافةوزارة:بغداد،37ع،الصغيرةالموسوعةسلسلةالنهضة،:مظهركمالاحمد،.9

الانجلو المصرية، ب.ت.، تر : ابراهيم حمادة، القاهرة : مكتبةفن الشعرأرسطو :.10

.348-347صص(1988،عبودنظير)دار،1ط،مشاطي.ر.أ:تر،الشتاءحكاية:شكسبيروليام)(84
.150ص،ذ.س.م،صيفليلةحلم:شكسبيروليام)(83
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.1985النهضة،مكتبةمنشورات:بغدادثروت،المسيحعبديوسفتر:،الدراماتشريح:مارتناسلن،.11
.1985العربي،التراثأحياءدارمكتبة:بغداد،الحياةفيوظيفتهطبيعته،الضحك،:عباسراجيالتكريتي،.12
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